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قلدثحفآتوففهل.كالصاعقةالخبزجاءني

الذيالموثاستطاعوهل؟الخفقانعنالشاعر

يواصلوهويصرغهأنمرةغيزراوغه

فيوالقوميئ،الشخصيئالوجعبرغمانطلاقاتيما،

لقدمءعربيةءوقغفيهائشمعشعريةءلمأصقاع

علىالمطافنهايةفيالموثانتصرهل؟قبله

وعمتي،موهبتهبقوة-آثبتالذيالشاعر

العربي،الهوانفيأن-بصيرتهونفافيحدوسه،

والفاقب،الخليجإلىالمحيطمنذاتهعلىالمنقسيم

؟وحياةشعزامغا،والبوصلةللرؤية

وقلقابهمشغولأكنثلأننيصاعقاالخبركان

فقد:أخرىإلىذروةءمنانطلأقتهأتابع،عليه

منذوبالتحديدبحق،الأخيرةالسنواثكانت

فتؤةصفيانطلاقهسنواثهي00،02عامجدارية

مسبوقةغيرشعريةءذروةءمن،جديدةإبداعيةص

شعرفيتحفقصومن،مسبوقةغيرأخرىذروةءإلى

أكبر.وإنسانيئتحفقءشعرفيإلىوإنسانيئ

الفقدوفداحةالإنجازثالوت

إنجازاتءثلاثةيحفقأندرويشمحموداستطاع

عربيئشاعرفيقبلهتجتمغلمشعريةءكبيرة

وهي:،واحد

هذامعانيبأرقى"قضية"شاعزيكونأن-

وتماهىمغا،وفلسطينالشعزفأصبح"المصطلح

كيانءواحد.فيالرمزمعالشاعز

واسعةسلطةلهشعبئآ،شاعزايكونوأن-

إلىبهترتقيوالأدبالشعرجمهورعلى

جمهوزهيغشقهالذيالنجمالشاعرمرتبة

إليه.للاستماعللذهابالمشفةويتكئد

01/11-8002الرداب54

العالمقلبفيالوجودإلىالمحومن

صثير!!ا!8

قدراتهاوإرهافيالقصيدةأفقبتوسيعمهموماطليعئآشاعزايكونوأن-

ونفاذا.عمقاوالبنيويةالتعبيرية

المعجزوتحففهدرويشمحمودسحزيكمنالثلاثةالإنجازاتهذهبينالجمعوفي

الإنسانيالشعرموروثفيبل،العربيموروثنافيمتناقضةتبدوإنجازاتفهي

الجماهيزئرضيمقا.وطليعئآشعبئآيكونأنالشاعرعلىيستحيللأنهذلك

إلىترنوالتيالمثقفةالنخبةاهتمانمويستقطبوصبواتها،رؤاهاعنويعئرالواسعة

فيقزفقد.الدوامعلىأصقاعءمجهولإارتيادإلىوتحنأعمقشعريةمستويات

فيئخفقأحدهاتحقيقفيينجعقنوأن،متناقضانالأمرئنأنالأدبيالمحفوظ

آخر:ظاهرئآتعارضتاهناكلكن.ذلكعكسندرويشمحمودآثبتحتىالآخر،إنجاز

رموزهامنبارزابقعضيةءورمزامهموقاالشاعزيكونأنأيضتايستحيلأنهوهو

نأوبخاصة،الناعمةالإيديولوجيارمالفيالهثمهذايوزطهأندونمن،السياسية

يزفدهاالتيالجعجعةوبنوعبرمنوبالمباشرةالنبرةبعلؤارتبطثالعربيةالقضايا

قضيةوهي،بقضيتهيرتقيأنأستطاعدرويشلكن.رئانموسيقيئبصخبصالشعز

والحريةوالعدلالحقفيالأكبرالإنسانيالهئمآفاقإنى،قاطبةالعرب

النتماعرمكانةمحفقهيمنحبأنكفيلالثلأثةالإنجازاتهذهمنإنجافيكلإن

بتحقيتيكبيرةمنزلةيتبؤأواأنالمخدثينشعرائنامنكثيزاستطاعفقدالكبير

يكونأنقئانينزارأوشوقيأحمداستطاعإذ.تلكالثلاثةإنجازاتهواحدءمن

وعواطفهم"الجماهيرمشاعرمخاطفةعلىالقادرةالسلسةبلغتهشهيزاشاعزا

لملأنه،الكبيرانالشاعرانأنجزهمافيهفاؤبل،درويشحققهالذيالأمزوهو

لمطالبيستسلثمولممثلأ،قئانيفيهاوقعكماالجماهيريةتلكأشرفييقع

وصتحدت،منهاتحرروإنما(،والغوايةالإغراءشديذأمز)وهووذوقهاالجماهير

استطاعكما.ذاتهاحذفيدراسةمغامرةءمشؤقةءتستحقفيمعهجمهوزه

القصيدةأفقبتوسيعاهتمامهخلألمنكبيزاشاعزايكونأنمثلأأدونيس

بقيولكنه؟تعبيريةءجديدةأصقاعصفيبهاوالانطلاقالشعريةإمكانياتهاوإرهاف

وظلوالمتخصئصين،آلقزاءمنمحدودةمجموعةإلاتستسيغهلا،النخبةشاعز

واقعءيقاومهافيلحمايتهاالنقدفيجهذهويكزسيجتزهاالمحدودةإنجازاتهأسيز

لعل،فكثيرونوالفكريةالسياسيةالقضاياشعراءأما.قليلأإلأبهايعبألاأو

واحدءكيقالبءشعرفيفيقضيئهحصرثهالذي،الجواهريمهديمحمدأبرزهم

مراوحتهومع.الصاخبةوالموسيقىالجهيرالصوتمنتحتاجهبمايرفذها



بهتسوخأنمحئقاكان،مكانهفيالشعرية

الناعمة.الإيديولوجياترمالفيقضيئه

درويش،بمحمودمشغولأالأخيرالشهرفيكنث

عدةإلىتعودبهالشخصيةصلتيأنبرغم

ضمنالشبابمطالعفيشعزهتلففثفقدعقود.

الأرضفيالمقاومةا،نتمعراءبغرفمامجموعة

سالم،حسينراشدزياد،)توفيق"المحتلة

عليناهئتحينما...(،القاسمسميح،جبران

الأمل.إلينالترذا679جائحةعقبأشعازهم

مجلةفيالشعراءمنرفاقهوعنعنهوكتبث

حينمابهألتقيأنوقبلالنكسةعقبالآحىاب

عملءلهأوكوكان،71!\عامالقاهرةإلىوفد

الأدبيالملحقتحريرهيئةإلىانضثمأنفيها

أحذوكنث،الأهرامبجريدةالطليعةلمجلة

شعزه،وتابعثعرفئه،الوقتذلكمنذ.محرريه

وتونسوبارشىبيروتفيلماقابهوالتقيث

أطرا!عليهاتوزعثالتيالمنافيمنوغيرها

بهمشغولأكنثالأخيرالشهرفيولكئي.رحلته

رحيله،علىشهرمنأقلفقبل.استثنائيئبشكلء

يوليو14يوممساءالسابعةفيوبالتحديد

فيالشبرية،أمسياتهآخزخضتزث،الماضي

محمدالصديقكان.فرنسابجنوبآرلمدينة

فيوكنث،الأمسيةهذهبأنباءأخبرنيقدبزادة

المسرحيئمهرجاتهاأتابعالقريبةآفينيوتمدينة

قدوكنثمعه.حضوزهافقررثالسنوفي،

نفسه-الأسبوعفيالمصادفةبمحضاستمعث

درويشأمسيةإلى-مباشرالجزيرةقناةعلهى

المئويةالذكرىيمناسبةغقدثالتيالشعرية

الجديدةقصيدتهوتضفنث،اللهراملبلدية

كأفي-أنهفيهايؤكدالتينرد""لاعدثالجميلة

؟شعرهتجديذباستمرايىيواصل-كبيرشاعر

تناصئيئحوايىفيهناالعربيئالنتمعزئدخلهوبل

الأوروبي،الشعرمنجزاتأبرزأحدمعخلأشق

الفرنسيللشاعرنرد""رميةقصيدةعنيث

العربيةإلىنقلهاالتي،مالارميهستيفانالأشهر

بئيس.محمدالنتمهيرالمغربيالشاعزمؤخزا

تتمئزالفرنسيالجنوبفيصغيرةمدينةوآرل

الظئيريونإليهلثتذالذيالساطعالنقيئبضوئها

الهولنديالرشائمفيهاوأقامالزحاك،الفرنسيون

حياته.منردخاجوخفانفينسينتالشهير

المغيبوقبثلي،الصافيالرقيقالضوءهذاوسط

أشغةأطرئهوقد،درويشمحمودوقف،بساعتين

أغصانبينمنتتسفلالتيالرقيقةالشمس

واحد:عربيشاعوفيقبلهتجتمعلمإنجازاتثلاثةدرويشحقق

طليعيا.وشاعرا،شعبياوشاعرا،قضيةشاعريكونأن

الجمهورمنحشدءكبيرعلىالجميلةقصائذهيلقي،خلفهالضخمتينالشجرتين

منعددبينهمؤكانيورو.عشرينحوالىالتذكرةثمنأنمنبالرغمالف!رنسي،

مزيبئواستطاع.الفرنسيينالشعرعشئاقمنكانتالأغلبيةولكنشذ،بلاالعرب

محترففرنسيبممئلمتبوغا،بالعربيةدرويشيلقيهالذيالعميقالشعرمنراقي

إلياسالفلسطينيالشاعزبهاقامالتيالجميلةترجمتهيلقيساندرديدييههو

منالعودعلىعز!"جيتارتان"(قصيدةمعحدث)كمايصاحبهأوويتخفلهصتبر،

.وتقديزهإعجاقييستقط!توأنالجم!زيأسزأن،جبرانالأخوئن

ويأنني،الأخيرةبقصائدهالشديدبإعجابيالليلةتلكفيدروينتىلمحمودأفضيث

القوميالمسرحعرضبمناسبةعنهللحديثإدنبرهإلىشهربعدسأتوخه

مهرجانوقائعضمنجداريةالطويلةقصيدتهعنمأخوذءمسرحيئلعمليالفلسطيني

المهمة،مجلتهأعدادكلوضتيأعتزمإننيلهوقلت.العاملهذاالمسرحيئإدنبرة

وللاجيالالجديد،للجيلمتاحةتصبخحتىالإلكترونيالكلمةموقععلى،الكرمل

أعر!ولم.بإنجازهبالمسارعةوأوصانيكثيزابهشزالذيالأمزوهو"بعدهالقادمة

غابتوقد،الرومانيالمسرحمنليلتهاخرجثبل.وصاياهآخرمنهذهأنوقتها

الجم!راستجابةلأنالقصائدمنمحموداختياراتفيكثيزاأفكرولمالشممس،

وقدرتهالبشرعلىالشعرسلطةتؤكدكاسحةموجةاستحالتلهاوالعربيالفرنسي

أنوأتذكرجرى،ماالآنأستعيدحينماولكني.مغاوبالحياةبهمالارتقاءعلى

واصلحينوأنهجداريةمنالأخيرالمقطغكانتأمسيتهبهاختمالتىالقصيدة

إليهااستطعناماالحياةنحدث)قرأأخرىقصيدةيقرألكيالتضفيقالجمهوز

سيجريهاالتيالطبيةبفحوصهمشغولأكانوقد-يحدسكانأنهأدرذسبيلا،"

.الحياةانتصارضرورةولنالهيؤكذوأنه،الموتمعمعركةأمامةأنبارش!-في

وشعريةحياتي!مسيرة

محمودإلىولنعذلقاء،آخرباستعادةالفقدفداحةعنللنفسمواساةكفىوالآن

13فيدرويشمحمودو"لد.الحافلةلحياتهنهايةالغاشئمالموثوضعالذيدرويش

فيوماتمجكا،شرقكيلومتراتتسعةتبعدالتيالبروةقريةفي4191)آذار(مارس

تكساسبولايةهيوسقفيهيرمانميموريالمستشفىفي8002)آب(أغسطس9

وآنجزوتحوملاله،العربيعالمناأحداثمنالكثيزعاشوالميلادالموتوبين.الأميركية

بواكيرمنذالقدرمعموعدعلىكانأنهويبدو.مغاوالفكرالنتمعوصعيدعلىالكثيز

بسبعالمحتلةفلسطينفيالصهيونيالاستيطاندولةنشوءقبلو!لدفقد:حياته

أهثمعلىشاهذاليكون-الواسعةوالأسطوريةالشعريةدلالائهسبعةولرقم-سنوات

وتزؤج.الدولةتلكمنأكبزدائقاوليكون،الحديثالعصرفيالعربيالواقعأحداث

بلغإنوما.الشهيمرةالفلسطينيةالثورةعائموهو،3691عامفيأفهسليمأبوه

وقغيفهمأنالصغيرالصبيئيستطعولم،النكبةوقعتحتىعمرهمنالسابعة

اتتهى.رجعةغيرإلىحياتهوغثرثالأوانقبلطفولتهأنهثالتيالمزلزلةأحداثها

"أديبلأمهجذهجاةأو،البروةفيوبساتيئهالأبأرضنلهوفرثهالذيالرخاءزمن

البروةتجريفبعدالأفيوأصبح.المجاورةالدامونقريةمختازكانالذي"البقاعي

عهذوبدأ.الثمانيةأولادهقوت-مجازالافعلأ-الصخرمنيفطعمحجر،فيعاملأ

أيديصنقريتهمالبروةأهلاستعادأنفبعد:الطفولةمنالخاليةالطفولةعهذجديذ،

55ارليساب



الذي،العربيالإنقاذجيشإلىسفموهاالصهاينة

منالصهاينةفأزالهاخسرها،ماسرعان

فرحلث،الباسلةأهلهامقاومةبسببالخريطة

منعادتثمتقرينا،عاقالبنانإلىمحمودآسرة

فيلهمحقلا"متسفل!ت"إلىلتتحولجديد

لكلأنعلىالجائزدستوزهاينم!التي،أرضهم

الصبيئمحموديستطعلمولذللفيهاحفآيهودفي

كانوإنما،طفلءعادفيكافيالمدرسةفييندرجأن

كشوفعلىفدزخايكنلملأنهإليهايتسفل

الاستيطانسلطاثأنكرثلقدتلأميذها.

وحق،وطنهفيالحياةحقعليهالصهيوني

وجهعنقريتهفخثكمامحؤهأرادتالوجولى

وجوذهرحلتهنهايةفيسيفرضلكنهالخريطة

دوليةبتغطيةرحيلةنباوسيحظىكفه،العالمعلى

سياستآأوكانكاتتاقبل،منعربنبهايحطلم

الجغرافيالمحومنتنطلقدرويشمحمودفرحلة

أشكالبأبهىوتنتهيالسواء،علىوالإنساني

مقا.وعيهوفيالعالمقلبفيوالوجودالتح!ؤ

،للأسرةالثانيالابنوهوالصبيئ،محمودلكن

الخصبالشفهيئجذهمخزونعلىذاكرتهرئى

وتعيدالمحؤتقاومالتيوالأشعارالحكاياتمن

هيالفلسطينيفذاكرة"الذاكرةفيالممحؤكتابة

وسبيفه،الصهيونيالاغتصابعواديأمامحصئه

أراضيه.واستلابمحوهلمخططاتللتصذيالأول

عشرةالثانيةفييزاللاوكان،5391عاموفي

)ويامدرسيئاحتفالصفيقصيدةكتب،عمرهمن

الاغتصابدولةتأسيسبمناسبة(المفارقةلمرارة

ليجذوعاد،طفلءشئزد،معاناةعن،الصهيوني

ويلعدث،أبيهحقلويحرث،بيتهفييقيمالآخز

الحاكئماستدعاهالتالياليوموفي.بألعابهأطفائه

ليس،جذآخطيربشيء"وهذدني،العسكري

منأبيفنعوإذاالعملمنأبيبمنعبل،بسجني

والأوراقالأقلامشراءمنأتمكقلنفإنني،العمل

أكثزحكايةالشعرأنفهمثساعتهاأكتبلكي

مماجذيةالا!كثزاللعبةهذهأواصلأنبينأختارأنعليئوكانآعتقدكنثمفاجذية

يكونقدالشعربأنالاضطهاذعفمنيوهكذا.عنهاأتوقصأنأوأتصور،

عامبينبسببهشجنفقدالمتاعمبعليهتجزلأئهحذثن،ذوسلاخلكنهسلاخا،()1(

الجبريةالإقامةتحديدعملياتغير،مراتخمسنو61916791

التيالاتحاد،،جريدتهفييعملوأخذالشيوعيالحزبإلىانتمىقدمحمودوكان

منفذالجديد،،الأدبيورديفهاهيجعلهاوالذي،حبيبياميلتحريزهايرأسكان

دراسيةدورةفيالحزفيأرسله7191عاموفيالفلسطينيةالهويةعنالعربيالتعبير

مرةالصهيونيالأشرإلىيعودألأانتهائهابعدوقزرموسكو،فيالكموسمولبم

7391عاموفيوالذراعئيئالقلبمفتوحةاستقبلئهالتيالقاهرةإلىتوخهبل،أخرى

شؤونلتحريررئيستاثم،الفلسطينيةالابحاثمركزفيوعملبيروتإلىانتقل

عامبيروتاجتياحوعقب.8191عاتمالكرملالمهفةدرويتهألشروبعدها،فلسطينية

عامالقلبفيجراحيئتدخلعمليةلإجراءفييناإلىثم،تونسإلىغادرها8291

اللهرامإلىسافرثم.5991عامحتىفيهاوبقيبارشىإلىبعدهاعاد8491

إلىعادلكنه60.02عامجديدمنتوففثحتى،هناكمنالكرملإصدازواستأنف

وهي،المرةهذهالمفتوحللقلبثانيةجراحةلإجراء8991عامأخرىمرةباريس

اللهرامبينليعيشبعدهارجع.جدارئةالطويلةقصيدتهعنهاكتبالتيالجراحة

جراحةتفتحيثالمتحدةالولاياتثم،فرنساإلىالأخيرةرحلئهكانتحتىوعفان،

بأيام:ثلاثةبعدهاومات،أغسطس6فيالأبهرشريانهمنسنتيمتزا26لتغيير

وقد-والموتالجراحةملابساتمنيتخفقالذيا!مؤالامقاومةهنايمكننيولا

فيجراحةأفي،الأنقىوتجسيذهافلسطينرمز،درويشئجريأنمنخائقاكنث

الغاشمةحياتهوشريانوحاميتهالصهيونيالاستيطاندولةحاضرةأمريكا،

.بالقسوةومترعةمرعبةالملابساثعليهاتنطويالتيالرمزيةأنوالحق

عنالبحثفيكبيرةأوديسيةرحلةاستحالت،المنافيبينتشتتثالتي،الحياةهذه

الشعرمسيراتأغنىمنواحدةالإبداعصعيدعلىوشظث،والحقيقةوالوطنالشعر

ولقضيتهللشعرأخلصالذي-شاعزنازفدثأثهاكما،الحديثالعصرفيالعربي

الأعمالمنوفيربحصادص-العميقوالبحثالجادةبالقراعةالثقافيتكويتهوواصلمغا،

الشعريةالمجموعآتبينتوزعثشعرثآ)2(عملأوعشرينخمسةبلغثالتيالشعرية

استطاعت)3(نثريةأعمالوثمانية،مستقلةدواوينفيصدرثالتيالطويلةوالقصائد

نأفيالأعمالهذهونجحتمتمئزإبدافيكعملءسردفيبينهاتتأئقأنللنسيانذاكرة

مغا-الحداثةومعالتاريخمعالأساسيةالعربقضية-الفلسطينيةالقضيةطرختعيد

معاناةفيأحياتاالمشخصنة؟والخاصةالعامةأبعاذهالهاكبرىإنسانيةكقضيةص

أحياتاوالمفتوحةوحيذا(،الحصانتركتالماذامغاالعاديوالإنسانالشاعر/الإنسان

ثالثةأحيانءفيوالقادرة(،الغيابحضرة)فيوالمطلقوالفلسفيالتاريخيعلىأخرى

زمنمنالراسخةالعالمأساطيزبهاتقارغوأن،الخاصةأساطيزهاتخلقأنعلى

فىص،0791)نيسان(أبريلعدد،البيروتيةالآحىأبمجلةفيوئشرمعه،أخريحديبمنلي،"والنهازالليل"لهم،درويشمحمود-1

)6791(،الليلآخر)6691(،فلسطينمنعاشق)6491(،الزيتونأوراق0691(،)أجنحةبلاعصافيرصدروهابترتيبهيالدواوينهذه-2

تلك)7391(،7رقممحاولة)7291(،أحبكلاأوأحئك)07!\(،نومهامنتنهضحبيبتي)96!\(،الجليلفيتموتالعصافير

هي..أغنيةهي)8491(،البحرلمدائححصار)8391(،العاليالظلمديح)7791(،أعراس)7591(،العاشقانتحازوهذاصورئها

تركتلماذا)2991(،كوكتاعشزأحذ)0991(،أريدماأرى)9891(،الفضةملهاةالنرجسمأساة)86!\(،أقئورذ)8691(،أغنية

وأاللوزكزهر02(،)40فعلتعفاتعتذزلا02(،)20حصارحالة02(،0)0جدارية)9991(،الغريبةسرير)5991(،وحيذاالحصان

02()80الفراشةأثر02(!)60الغيابحض!رةفي02(،)50أبعد

كلاحرعابر،فيعابرونحالتنا،وصففي،للنسيانذاكرة،العاديالحزنيوميات،الوطنعنشيءهيالثمانيةالنثريةالأعمالهذه-3

العائدبحيرة،السلامأيهاوداغاالحربايتهاوداغا،القاسمسميحمعرسائل
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تشزدومنالحمر،الهنودزمنحتىالكنعانيين

المنافيمعالشاعرتصائححتىأوديسيوس

إلىالواقعيئليضيف،الوطنقلبفيالمتجسئدة

الواقعيئيحفقبينما،جديدةأبعاذاالأسطورك!

تتحؤلبصورة،والكونيالإنسانيعلىانفتاخه

جديدصتجلإلىالخاصةالفلسطينيةالقضيةمعها

ولم.التاريخعبرالإنسانيةالمأساةتجفياتمن

قضيةإلىالعادلةقضيتهبتحويلدرويشيكتص

أيضتاوعبرهابهاساهمبل،فحسبكبرىإنسانية

خلالمننفشهالشعرضميرإلىالإضافةفي

القصيدةشكلمعالمستمرةالإبداعيةمغامراته

فاعلأشاعزاوبصورةءجعلثهمغا،ولغتهاوبنيتها

الدولية.الشعريةالساحةفي

والسؤالالبحثألق

يكونأنالمجالهذافيدرويشمحموديوشك

منمحفوظنجيبالكبيرلكاتبناالشعريالرديف

المختلفة،الأدبيةالمراحلبعددءمنمروزهحيث

فيهيستنيمزمنيفي،لإنجازهالمستمزوتجاوزه

لدىنجدفبينما.يحفقونماذغةإلىالمبدعون

إنتابخيمز،مرحلتينأومرحلةائمجيدينكثابناأكثر

من:ستأومراحلبخمسيمثلأمحفوظنجيب

الروايةإلى،الواقعيةالروايةإلى،التاريخيةالرواية

التيالروايةإلى،الحداثيةالروايةإلى،النقدية

روائعه.معالفريذتناصئهاوتحفقالتراثتحاور

فيبدأالذي.درويشمحمودمعالحالهووهذا

شعراءإلىيكونماأقربئشاعزاالأولئيئديوانئه

تلكفيكتبوإن،الانفعاليوالتحذيالرومانسية

هوية"()بطاقةالشهيرةقصيدتهالباكرةالمرحلة

رايةوأصبحث"عربيأنا"سخلباشئهرثالتي

الصهاينةمحاولاتأمامالفلسطينيالعصيانعلى

حسبنفدسيماوجودهموإنكارهويتهملمحوالمستمرة

هذهفيمائير.غولداالبشعةالصقيونيةمقولات

إلىالفلسطينيةالمعاناةيحولدرويشكانالمرحلة

وأنالجماهيزتستقطبأناستطاعتعذبةءأغنييما

الثلأثةدواوينهفيتحوكثم.صبواتهمعنتعئر

ووقوع6791حزيراننكسةبعدوبخاصة-التالية

إلى-الصهيونيالأشرفيالفلسطينيالوطنبقية

المقاومةمعنىعليهينطويمابئئللمقاومةشاعر

علىوالفكريالشعريالمحفوظتمزدءعلىمن

فحسب.وضعءجائيىعلىالثورةمجردلاالسواء،

سيفرضلكنه،قريتهمحتكمامحؤها!حت!لسلطاتأرادت

كفه.العالمعلىوجوذهرحلتهنهايةفي

المتفزدة،الشعريةوبنيته،الخاصةلغتهيؤشسالشاعركانالمرحلةهذهفي

محاولاتلئىالمضاذةالذاكرةبهاوتتخفقفلسطينفيهاتتجذرالتيواستعاراته

،"لشعرهالجماهيركب"الحسندرويشبلورأيضتاالمرحلةهذهوفي.والنسيانالطمس

فقنخ(،بالضرورة)والعربيالجمعيالفلسطينيالوجدانعنالتعبيرعلىالقدرةأي

التعبيزدرويششعرفيويجدفيهانفشهيرىالتيرقاهمعالتماهيمننوغاقارئه

الواقغكان-شاعرهادونمنتستطيعهولاصياغتهالجماعةتريدعماالأمثك

نفسهعنيعثركيفيعرفولم،المظلمالهزيمةنفقفيغيلةنفشهؤتجذقدالجمعيئ

ليقذمواالجديد،الصهيونيالأشرمنالطالعون،المقاومةشعراءوجاء.ورطتهاحيال

منللخروجإنجيلأالمقاومةواعتباز،الهزيمةوهوابالأسررفضنقخرخا:إليه

تتطفبوالجارحةالمدؤية6791هزيمةصدمةكانت.وإحباطاتهاالنكسةمهاوي

نوع:منالمباشرةمنبشيءوائسمثبالا"لمتضفخثوإن،بالأمانةتئسمصرخة

ثمالستةالأيامسداسيةفيائزةحبيبيإميلسخريةأنومع."عربيأنا"سخل

كانالعربيالواقغأنإلأ،وحكمةعمقاأكثزكانتالمتشائلالنحسأبيسعيدفي

.الجهيرةنبرتهوإلى،الملتبسغيرالمقاومةنتمعرصوبإلىحاجةفي

العربيالواقعاستقبالمنذوتتوطدتتخفقآخذثالتيالعضويةالعلاقةهذه

ظهرالذيالنوزباعتبارهم،المحتلةالأرضفيالمقاومةولنتمعراءلدرويشالحماسي

...الكاسحةدرويشمحمودشعبيةبدايةأشسثالتيهي،المظلمالهزيمةنفقفي

تلكاستخدامفيحشآوأذكاهم،موهبةالجماعةهذهشعراءأكثزكانأنهوبخاصة

تجربتهفيوإنما،فحسبالشعريةتجربتهفيلا،مغامرةوأكثزهمولهطويرها،الموهبة

هذهطرحثهوقد.بعدهعودةألأيحدسكانالذيبالخروجغامرإذأيضتا،الحياتية

فلسطينييإلىانضئمالذيالأشرلفسطينييممتلأالعربيالواقعقلبفيالمغامرة

استطاع.العربطعنورائهاوميئفلسطين/كلعنالفعليالمعثزفأصبح،الشتات

حاجاتهاتلفس!لىقدرةمغئيهاأكثزبلومغئيها،الجماعةحادقييكونأنبسرعة

رايموندعندالمصطلحلهذاالعميقبالمعنى-"مشاعرهالبئية"الخلأقةوالاستجابة

بوصلةاستشعارعلىالشعريةالمقدرةهذهأنوالواقع.المرحلةتلكفي-وليامز

والحرصبهالاحتفالإلىالعربيةالسلطةمؤشساتذفعثالتيهيالجماهيرمزاج

مدئلأضيقاخلالتيالمصريةبالمؤشسةالأمزأتعفقسواءوتبئيه،احتوائهعلى

فيالتدريبيةرحلتهبعدالمحتلةالأرضفيالأشرإلىالعودةعدتمقررحينما!ليها

بيروتإلىانتقالهمنذاستقطابهعلىخرضثالتيالفلسطينيةبالسلطةأثمروسيا،

وفق-الأسذ""يزكبأنالمجالهذافياستطاعدرويشلكن.السبعينياتأوائل

عليهالسلطةحرصنيستخدتموأن،بمهارةءنادرة-الشهيرةالمقفعابناستعارة

بينالصعبةالمعادلةيحفقوأنالسواء،علىوالفكريالشعريمشروعهلصالح

وأن(،الواسعةجماهيريئهلهتكفلها)التيالشعبيةوالسلطةالسياسيةالسلطة

إلىافتقارهبسببالضعيفموقفهبرغم،والفكريالفنياستقلالهعلىيفبضن

.)1(المؤشساتتلكعنالاقتصاديالاستقلال

انققادها،فيواسعةوحريةالفلسطينيةالمؤشسةعناقتصادئآاستقلالأكولومبياجامعةفيأستاذاعمفهلهكعلالذيمثلأ،سعيدإدواردمنالعكسعلى-1

واضطزهعليهالاقتصاديةضغوطهعرفاتمارسحينمانادرةبصلابيماالوضغهذاوعانى،الفلسطينيةالمؤشسةعلىالاعتمادشديذدرويش!محمودأصبح

11/8/80.02،لندن،العربيالقدسعرفئه،"كمادرويشى"محمود،عطوانالباريعبدمقاكالأمرهذافيراجغيحئهاالتيبارشمغادرةإلى
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عليهاآساسيةتحفظاثلهمأوالمؤشسةمعارضيصفوففيو!غلثهم-السيتيناتمنقريتاكنث،قبلمنذكرثكما،أننيوالواقي

قلبفيالمؤسسةاحتضنتهمالذينالكبارالمصريةالثقافيةالحياةنجوموسطبل-فقدتلكالأهراممرحلةفيدرويشمحمودموقع

()الأهرامالإعلأميةقلعتهاتحريرهارئيل!ن،هيكلحسنينمحمدوضعه

ماعلأقةصعلىحافظولكئهالمتمئزالمناخهذامعالتأقلتمبسرعة؟محمود،استطاعوقدغرفةفي،سلطتهأوجفيوقتهاكانالذيالشهير

المعفدةالثقافيةالخريطةقراءةفيالعلأقةهذهمنالاستفادةمنوتمكق،جيلهبألشاءمكاشبخؤثالتيالغرفةوهي،الأهرامبالكبار

منمواجهةصفيأبذايدخلألأعلىالحريصالموطفطريقةفثمةوقتهامصرفي!زكبوحسينإدريسويوسفمحفوظنجيب

الحكيمتوفيؤمنهجفيتمتئثوقدله"توفرهمفاالإمكانقدزيستفيذوآن،السلطةتوفيقضىفةئجادروكانت،الرحمنعبدوعائشة

ونقبهالمئدامي،بتمزدهإدرشىيوسفطريقةأيضتاهناككانتولكنمحفوظونجيبصالىتإديومكأتتحولكانتالتيالحكيم

الصدامهذالثمنالمستمزودفجه(،الساداتتسفحهابعدما)خاصةللمؤشسةالحادوكنثالثقافيالحقلفيالفاعلينأبرزيؤفهأدبيئ

مجلةكانتحيث،الأهراممنالسالىسالدؤرفيأيضتاهناكوكان.وأعصابهدمهمنعمليبحكمالغرفةتلدعلىتقريتايومئآأترذد

الشيوعيدرويشإلىالناسأقربئاعتبازهميمكنقنعوضو،لويسومكتدثالطليعةأنوأظنآنذا&.الأدبيالطليعةمجلةملحقفي

وبينهمبينهمسافةيضعأنعلىالبدايةمنذخرصنوإن،مباشرةمولسومنالقادمحياةفيكبيرتتقسيفيئدوزلهاكانالتجربةهذه

الجميع،وذكسبمنتمكتهكيبفلسطينيتهوتذزعكثب،عنهذاكلمحمودراق!ب،العربيالثقافيالحرا&طبيعةعفمئهفقد:درويش

ولاكمحفوظ،سلبئآيكونأنيريديكنلم.الواقعذلدألغامبينطريقهأيضتاوغرفخريطةقلبفيووضعئهفيه،البارزالسلطةودوز

منكثيزاواستفاد.الطريقينبينطريقايشقأنأرادبل،إدريسكيوسفمتمزذاوالاستفادةبمهارةقراءتهااستطاعمعفدةثقافية

القوىمنمتشابكةغابةوكانت،7391عاتمبيروتإلىانتقلحينالتجربةتلكدروسفيوقتهطدرويشكانبعد.فيمادروسهامن

مسافةعلىيحافظكيحذأقصىإلىالعمليذكاءهفاستخدم.المتصارعةالفلسطينيةمعليسفجأةنفشهؤنجذولكنه،عمرهمنالثلاثين

الراحةلهتوفرالتيفيوضهامنتخرمهلموإن،السياسيةالمؤشسةعنتفصلهنسبيةجيلمنالمصريينوالمثقفينالكئابمنجيلهأبناء

استسلملوأنهيدركوكانوالدؤر

فإته،كثيرةوهي،السلطةلغواياتا!ضمشإلأعاريا...الحيرةمنإلأحافيا

كانالتيالواسعةجماهيزهسيفقد

فهياخر:شيءأفيمنعليهاأحرصندرويمش(محمود)إلى

إلىبالنسبةومكانتهأهميتهسز

منمستوى)فيهيبل،السلطة،انفردثرض..يمرو،حافيآ،الموتنهر

احتواءاتها.منحاميئه(المستويات،الغيمعلىالبحيرة4ظلافارتعشمت.لامرئيةشجرةأبدوموجاتهإحدىفي

وخاصة-بالتدريجدرويشأخذلذلك،الحيرةارتعشت،اللمعانيرشقالليلأ

مسافةيضع-الشعريالصعيدعلىالنهر،منبانتشاليوهضت..الوقتيتخاطفالغشب

اسم،الحماهد:الشعالبي!لطةيصبقوناالتغئى،والوقتالجزعمن،فراشاتوالوقث

علىدراهنأخرىناحيةيرمنالمشتركة..الغباروأسراروالليلكالاحتمالاتمنرماد،

النقديدورهعلىالحفاظعلىالقدرة.واللاأينينألا!من.ورؤيا،احتمالات

وعلىجماهيزه،تحتاجهالذيالمقاوم،بهاهمصثوحينالماء،انتبهكيف

ترضىلاالتيالشعررئاتإرضاءير!اإيرةقيلم؟لطمعفىلحظةآخرمنالموسيقىوهر

محرالها،فيالكاملالتفانيبغيرص-ء
..حيرتيمنأيمنحيرة،انتبه!كيف

النحنعلىالأنافيهتتقذمةص

بلعنها،تتخفىأنددنمنبصورلجمعية،،..ث!ا،الكلمةفيالشعلةفأوقدت

آفاقءجديدةءوبقاعإلىمعهالتشذها..نجذنالم،الغيابغاباثفبانت

السادسة،مجموعتهومعتعتذهالم.يغبر.الموتنهرمازال،الغربةسماواثوقكؤرث

وحتىنومها،منتنهضحبيبتي،ا!صي!ةىلىرر!صنهـازال،بغيريلي!،وانفردث

صورئهاتلكالعاشرذ،مجموعتهيمر!أينمنفيحتار..بيولا

مرحلةبدأث،العاشقانتحازهذا
خوجةوغالية

صدحيالصديقدعاهاحديدة
ءحلب(من)شاعره

التي"الجماليالبحث"مرحلةحديدي
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موازئاجمالئةمشروغادرويشفيهايؤشس

معهومتفاعلأالفلسطينيةالقضيةلمشروع

والمعنىبالصوتالاهتماتمبدأفقدباستمرار.

والمعانيالأصواتوتجثبالمضقر،المواربالخافت

تستثيرالتيأحياتا،الصارخةالشغآريةالجهيرة

كليتجئبإذن،،درويشبدأالجماهير.هيستيريا

يتخفىأندونمنالمباشر،التصفيقيستدعيما

بهانطلق:العكسبل،والفلسطينيالقوميالهئمعن

العالم.فيالشعرقزاءكلإلىتوصلهأفاقيفي

تقطير!لىقادرةءجديد؟كيمياءعنيبحثأخذ

سرديةطبيعؤذاتمغايرة2آنييمافيوصثهالقنائي

تثقي!يعيدأنيريدوكأنهمغا،وتفكيكيؤتركيبيؤ

النحنعنالأناانفصالبداية%نوالو،قع.جماهيره

نوع:جديدءفيمنحوارييمالتخفوبدايةكانالغنائية

التيالأصواتتعذدلبنيةوبداية،الشعريعالمه

منبالعديدالجماليالبحتهذاسئغني

الأنالطرحوبداية،المهمةالشعريةالاستقصاءات

جديدءؤختغورؤيوك!أفق:دفيفيمغاوالنحن

العالم.قلبفيمغاوالقضيةالشاعز

بعدجديذامنعطقاائخذالجماليالبحثهذا

تفسيىتخفقوبداية،8291عامبيروتاجتياح

الظلمديح،الطويلةقصيدتهمعبدأمتمئزملحميئ

أخرىطويلةقصائدفيذلكبعدواستمز.العالي

المتواصلةالشعريةالصيرورةمننوغاتشئى

معتزدادالقصيدةفيهاأخذثوالتيالتحولإت،

فيالمسازهذاويصلوتعقيذا.وعمقاكثافةالزمن

ملحميئبنالمإلىحصارحالةأوجدارية!قصائد

والتجاورالتراكمجمالياتعلىيعتمدجديد

الذيالداخليالتوئروعلىالجزئتات،وتحاؤر

الأعمالهذهفي.والمتفزدةالخاصةدرامئتهيخلق

الملحميالنقسذاتالطويلةللقصيدةدرويشيعيد

أهميتها-الحديثالعصرمعفقةبالأحرىأو-

مقا.والوجدانالواقعفيالفاعلووجوذها

والتي،الملحميةالبئيةنحوالانعطافةهذهوبموازاة

بداياتحتىإنتاجهفياستمرتمرحلةتشئى

لاعبوحصارحالةإلىووصولأالجديد،القرن

نأأخدثخامسةانعطافةأعمالهفيتتخفقنرد،"

اللغةوتنقيةوالتكثيفالتقطيرمرحلةأدعوها

أقل،وردمعتبدأوهيمغا،والموسيقىوالقصيدة

المرحلةهذهتئسم.الفراشةأثرحتىوتستمز

اللغة،فوائضمنوالتخفصي،والسلاسةبالصفاء،

درجةعندالكتابةعناصرعلىوالتركيزوالتكثيص

مركزةءبلقطيماالأمزأتعفقسواءالوجود،صفر

فيالأطرافمتراميةعريضةببنوراماأثمصغيرة

قررتأوسلوعقبدرويشمنهااستقالالتيالسياسيةالمؤستسة

االبروة!فيشيتا،لهتعني!إئهاقالالتيالفهرامفيدفنه

رأسه.مسقط

4المعادقصائدهفيتخلقأندرويشاستطاعالمرحلةهذهفي.المكانأوالزمان

وسلالممة،الدراميةالغنائيةتضافرتفقد.الروايةفيباختينلكرونوتوبالشعرك!

،المكانفيالزمانلتموضعالصور،ومفارقاتالمواقفبتوترات،الشعريالتدفق

منبنوعالجديدةالكرونوتوييةالبنيةتلكولتقوممغا،والنحنالذاتفيوالزمكان

معحوارك!جدليفيبهاوالدخول،والوحداتللمواقفالشعريوالتفكيكالتركيب

لخوافيها.إدراكنامنويعفقأفقهامنيوشعالتاريخمدىعلىنظائرها

الموتهزيمة:كونيةقري!الشعز

إبداعهعبرفخقق،العالمإلىالصهاينةمحاهاالتيالبروةمندرويشمحمودانطلق

فهيوتتلفاه:الشعزتحسنمخيليماكلئخايلقريةتكونأنتوشكالشعر،منقرية

فيالناشإليهاللتعزفيتنتمؤف،الإنسانيالضميرفيأبذاراسخةكونيةقرية

جمهويىإلىأتحذثكيإدنبره،إلىشهرقبلذهبثفعندما.المعمورةأركانأربعة

أنهليتأع!دالناطور،خليفةفشزخهاالتيجداريئهالمساءفيوللشاهذعنه،مغاير

ملامخهايرقشنوأن،العالمضميرفيالممحؤةقريتهخلقيعيدأنبحقاستطاع

وجهفييصرخإليهيستمعوهوإنسائهاإليهايتشؤف،عامةإنسانيؤجغرافياعلى

بلاد/الرافدئن،فيالأغانيموتياجميجها/هزمتذالفنونموتيا"هزمئذ:الموت

وأفلتهزمتك/وانتصرت،معبدحجارةعلىالفراعنة/النقوشمقبرة،المصريمسفيما

أحيا!"أنأريدتريد/وأنامابنفسكواصنغبنا،كمائنك/الخلود./فاصنغمن

هزمتفقدالخلود!لكوسئكتبستحيامحمود،ياستحيانعمجميقا:سنرذدعندئذ

اسكلنداحتىفرنساجنوبفيآرلمن،العالمعلىينفتحالذيالجميلبشبغركالموت

والحرية.والخيرالعدلإلىتتوقعربيةنفسيكلفيويتجذر،بريطانياشمالفي

وجداتناأثرىبعدماالمتعبدرويشقلدثليستريحآنقدالوقثكانإذاوأخيزا،

العطاءهذاكلبعدالمتعدث،القلدثهذايستحقأفلا،الجميلبشيغرهالعالمووجدان

يوارىأنأرادالتيالجليلدوالىالبروةفيرأسهمسقم!إلىيؤوقيأن،الخصب

فالمؤشسة!تناديلمنحياةلاولكن،وفاتهعقببذلكأصدقاؤهنادىلقد؟ثراهفي

تنتقمأنأرادتأوسلوعقبمنهاواستقالدرويشمحمودرفضهاالتيالسياسية

أكثزقالالتياللهرامفيدفتهوقزرثحثآ،ترويضهعنعجزثوقد،موتهبعدمنه

فيبدفنهنادتالصهيونيةآرتسهاجريدةحتى.شيئالهتعنيلاإنهامرةمن

هذابمثلالصهيونيالعدؤإزعاجعلىالفلسطينيةالسلطةتجرؤلمبينما،البروة

منلئئالدامغةإدانتهوثيقةأنالعزاءولكن.بهتتاجرأنأيضتاوأرادت،الطلب

العروشكلمنتنصكهتعلنالأخيرةقبلقصيدتهفيمغا"حماسوالسلطة

ومهما،المطافنهايةفيتنتصرأنوالعدلوللحقالجميلللفنكاندواذا.الخاوية

سيعودكماسيعود...حتغا.الجليلإلىسيعوددرويشمحمودفإنالأمد،طال

عظيم.وأدفيواعصشع!ثوراعهدامماأبذايضيعلنالذيالحق

لندن

حافظصبري

لندنجامعةفيوآستاذمصرمنناقد
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